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   :الملخص
الوالدین مع أبنائھم في شكل ممارسات تربویة، وفي مواقف مختلفة، التربیة الوالدیة ھي  تلك العلاقة التي تجمع 

 إلا أنھا في  مدلولھا العمیق لا ،ورغم اقتصار ھذه العلاقة في الواقع على الترجمة العملیة لمفاھیم  تربویة نظریة
دا وتشعبا المیدان تعقیتقبل الاختزال في  میدان معقد تتخللھ العدید من الصعوبات والتحدیات، بل والیوم  ازداد ھذا 

(جائحة كورونا)، والذي أعاد  أخلط حسابات الوالدین في ظل الظرف الصحي  الاستثنائي الذي  یشھده العالم ككل
استنطاق موضوع التربیة الوالدیة من جدید وأعادھا إلى الواجھة البحثیة لمقاربة إشكالیة حیویة في مضمونھا 

  ، لدراسات أعمق
استنا إلى التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاقھا من خلال تسجیل ثلاث قضایا جوھریة وعلیھ تطرقنا في در

ثم أھم المحددات التي تحكم ھذه الممارسة التربویة الوالدیة في سیاقھا المتجدد،  الوالدیة،تمثلت في رصد واقع التربیة 
  للتغلب على ھذه التحدیات. ح آلیاتاقتراو جدیدة،ثم التحدیات التي تواجھھا التربیة الوالدیة كتجربة 

   .تجربة جدیدةال ؛التربیة الوالدیة ؛التربیة المفتاحیة:الكلمات 
Abstract:  

Parental education is that relationship that brings parents together with their 
children in the form of educational practices, and in different situations. This field has 
become more complex and ramified, confusing the accounts of parents in light of the 
exceptional health condition that the world as a whole is witnessing (the Corona 
pandemic), which re-examined the issue of parental education again and brought it back 
to the research front for a vital problematic approach in its content for deeper studies. 
Accordingly, in our study, we touched on parental education as a new experience in its 
context by recording three fundamental issues represented in monitoring the reality of 
parenting education, then the most important determinants that govern thisparental 
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educational practice in its renewed context, then the challenges that parental education 
faces as a new experience, and proposing mechanisms to overcome These challenges. 
Keywords: education; parenting; the experience is new. 

  مقدّمة: 
مما لا شك فیھ أن الأسرة كانت ولازالت تعتبر المجتمع الإنساني الأول الذي یعیش فیھ الفرد 
ویتلقى تكوینھ الأول، ومھما كان ھیكل ھذه الأسرة فھي تخضع في أساسھا لوظیفة الوالدیة بمختلف 

  أبعادھا: التربویة، التعلیمیة، النفسیة والاجتماعیة ...الخ، 
لنسق المرجعي الأولي (المؤسسة التربویة الأولى) الذي یتعرض لھ الفرد ولذلك تعتبر الوالدیة ا

ویكتسب منھا القیم والعادات والمثل والتقالید، كما یتم من خلالھا إشباع الطفل حاجاتھ النفسیة 
  والاجتماعیة والبیولوجیة المختلفة.

ت ھي یھا، فأصبحولما ظھرت المدرسة كمؤسسة تربویة ثانیة، أصبح الطفل یقضي معظم وقتھ ف
المؤسسة الاجتماعیة التي تتولى تربیة النشء وإعداده، فتطورت مھمتھا بعد ذلك من مؤسسة اجتماعیة 
إلى مؤسسة تربویة تعلیمیة قائمة بحد ذاتھا، وفي ضوء ذلك تحملت المدرسة المسؤولیة الكبیرة في إعداد 

وي لیمیة والاجتماعیة، وفي ظل ھذا التحول التربالطفل إعدادا متكاملا من الناحیة النفسیة والتربویة والتع
والذي  یمكن تسمیتھ بـ" الطفرة التربویة الحدیثة"، والتي  ظھرت جلیة في الانتقال الذي عرفھ الفعل 
التربوي من وظیفة والدیة إلى مھمة تتكلف بھا المدرسة، "فأصبحت بذلك علاقة الوالدیة بالمدرسة علاقة 

 أن الوالدین یزودان المدرسة بالمادة الأولیة وھي التلمیذ، وبالتالي عملیة الإنتاجسطحیة، تتجلى أساسا في 
  ).2021(التربیة) كلھا على عاتق المدرسة" (وطفة، 

أما الیوم وفي ظل الظرف الصحي الاستثنائي الذي فرضتھ جائحة كورونا، وما أفزرتھا من 
-علیم عن بعد أو تقلیص عمل المدرسةالت–تحدیات أبرزھا وضع إجراءات ضابطة للعمل المدرسي 

لتوفیر بیئة صحیة آمنة، أصبح الدور التربوي ملقى على عاتق الوالدین في تجربة قدیمة جدیدة في 
  المیدان التربوي، بل وتضاعف دورھما التربوي.

ورغم أن التربیة الوالدیة كانت أھم وأقدم نسق مرجعي تربوي والتي حظیت باھتمام بحثي كبیر، 
في ما جاد بھ التراث السوسیولوجي والسیكولوجي، بل وأجمع الباحثون على أن التربیة الوالدیة تجلى 

  في نسقھا البنائي والوظیفي عملیة دینامیكیة یشكل فیھا الأم والأب أھم أركانھا.
وإن كانت التربیة الوالدیة عبارة عن ممارسة تحكمھا عدة مرجعیات لتجسید مضامینھا  

ظھورھا كتجربة قدیمة جدیدة في سیاق جائحة كورونا سیحیلنا إلى عمق التحدیات التي ومكوناتھا، فإن 
  تواجھھا ھذه الممارسة.

   إشكالیة البحث: -1
یقول أحد التربویین: "لا تظنو أنكم تربون الطفل عندما تتحدثون إلیھ فحسب أو ترشدونھ أو 

غیر موجودین في البیت" (ونجن، زمام،  توجھونھ، بل إنكم تربونھ في كل لحظة من حیاتكم حتى وأنتم
  ). 65م، ص 2017
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ھذه المقولة تشیر إلى أن التربیة الوالدیة مدلولھا عمیق، خاصة وأن البعض یختزل ھذا المصطلح 
فیما یؤمنھ الوالدان من متطلبات النمو الجسدي من غذاء ولباس ومسكن، وبعض الممارسات المحددة 

                               التي تتجلى في بعض التعاملات الوالدیة خلال المواقف التي یتعرض لھا الطفل.         
وحین جرى الحدیث عن تراجع دور التربیة الوالدیة في ظل التصاعد التربوي للمؤسسات التربویة 
الجدیدة وتعاظم أھمیتھا، وعلى الرغم من أن التفكیر السوسیولوجي في النصف الأول من القرن الماضي 

 أنھ و خلال العقود الحالیة اضطرت الأسرة كان یدور حول  فضائل دور الأسرة لصالح المدرسة، إلا
للتخلي عن معظم وظائفھا حتى أصبح البیت أشبھ بمكان النوم والراحة في ظل التغیرات المتسارعة 
(تكنولوجیا وعولمة)، بل وظھرت كتابات حول موت الأسرة بعد أن اشتد عود المدرسة ومؤسسات 

الذي تلعبھ أكان إیجابیا أم سلبیا، ولكن وتحت ھول  التنشئة الاجتماعیة الأخرى بغض النظر عن الدور
تابعة (التربیة والم الصدمة الفیروسیة تعود الأسرة من جدید خاصة الوالدین للقیام بدورھما التقلیدي

وحتى التعلیم والتدریس)، بل لتقوم بدور المدرسة والمؤسسات الاجتماعیة الأخرى، وأصبحت الأسرة 
فعالیات مختلف الفضاءات الاجتماعیة والتربویة والتعلیمیة" (وطفة، في ظل الجائحة حاضنة تضم 

2021                 .(  
وقبل تفشي  فیروس كورونا  حاولت العدید من الدراسات التي تناولت موضوع التربیة الوالدیة 

حدیات تاستحضار أفكار وآراء مرتبطة بھذه الممارسة، موضحة طبیعتھا والمرجعیات التي  تحكمھا، وال
) بعنوان: دور التربیة الأسریة في بناء 2006التي  تواجھھا ومن بین ھذه الدراسات دراسة حسن (

)بعنوان: التربیة الوالدیة في ضوء القرآن 2012منظومة القیم الاجتماعیة، دراسة مصطفى رجب( 
في  دراسة –مع اللیبي ) بعنوان: التربیة الوالدیة في المجت2015والسنة، دراسة عبد الله محمد الزروق (

) بعنوان: المساھمة التربویة الوالدیة في 2019ضوء خبرات بعض الدول، دراسة سي محمد الویزة (
) بعنوان: التربیة 2019( الأسرة الجزائریة، دراسة ھشام الطالب، عبد الحمید أبو سلیمان وعمر الطالب

) بعنوان: التربیة الوالدیة في 2020( أحرشاوالوالدیة رؤیة منھجیة في التربیة الأسریة ودراسة الغالي 
  العالم الإسلامي.  

أما الیوم وفي ظل سیاق جائحة كورونا وبروز التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة ستطرح في 
عشوائیة أو مواقف مزاجیة بل ھي  ممارسة  مضامینھا عدة تحدیات، على اعتبار أنھا لیست سلوكات

مبنیة على عدة أسس ومبادئ، تحكمھا أھداف توجھھا ومحددات  تؤطرھا وأسالیب تسیرھا، بل ھي 
مقاربة متعددة التخصصات، ولأنھ من الخطأ الاعتقاد بإمكانیة الوالدین بالإحاطة الشاملة لھذه الممارسة 

ائحة كورونا جشكالیة التربیة  الوالدیة كتجربة  جدیدة في سیاق التربویة ، ومن ھنا سنعمل  على بحث  إ
، من خلال ثلاث تساؤلات جوھریة تمثلت أساسا في ما یلي:                                                          واقعھا وتحدیاتھا –
 ما واقع التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا؟  
 ھم المحددات التي تحكم ھذه الممارسة التربویة الوالدیة في سیاقھا المتجدد؟ما ھي أ  
 ما ھي أھم التحدیات التي تواجھھا التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا؟  
 ماھي آلیات(استراتیجیات) التغلب على ھذه التحدیات؟ 
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  أھمیة البحث:  -2
یكتسب البحث الحالي أھمیتھ من أھمیة موضوع التربیة الوالدیة وبروزھا في سیاق قدیم جدید في 
ظل جائحة كورونا، والذي سیطرح في مضمونھ الدلالي العمیق جملة من التحدیات خاصة في ظل 

ي فالإجماع الحاصل في العصر الحالي (عصر التكنولوجیا والأزمات والتحدیات) على أھمیة الوالدین 
الممارسة التربویة، وما یزید من أھمیة البحث الحالي أنھ یعد مؤشرا بحثیا بضرورة العودة للاھتمام 

  بھذا الموضوع من جدید خاصة في ضوء التحدیات والتغیرات التي یفرضھا العصر الذي تعیشھ.                 
   أھداف البحث: -3

الدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا في یھدف البحث الحالي إلى التعرف على التربیة الو
 واقعھا وتحدیاتھا وذلك من خلال التعرف على: 

 .واقع التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا  
 .أھم المحددات التي تحكم ھذه الممارسة التربویة الوالدیة في سیاقھا المتجدد  
 یة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كوروناأھم التحدیات التي تواجھھا التربیة الوالد  
 .آلیات(استراتیجیات) التغلب على ھذه التحدیات 
 :الإطار المفاھیمي للبحث -4
  : مفھوم التربیة الوالدیة -4-1
   مفھوم التربیة: -4-1-1

تعددت  واختلفت التعریفات التي تناولت مصطلح التربیة بتغیر الأزمنة والعصور واختلاف الأطر 
الفلسفیة والنظریة التي  تناولتھا، ویعتبر ھذا المصطلح من بین أكثر المصطلحات المتداولة بین الباحثین 

وجي في ل ابستمولوالمتخصصین في المجال التربوي، وأكثره صعوبة في التحدید، "بل إن أكبر إشكا
التربیة یكمن أساسا في إشكالیة التعریف والتحدید، بحیث اختلفت التحدیدات وتعددت التعریفات وتباینت 
المقاربات لمصطلح التربیة تبعا لمذھبیة المدارس التربویة في اختیاراتھا في مقاربة الظاھرة التربویة، 

التربیة من جھة، وبحكم تداخل عدد من العلوم بحكم الامتداد التاریخي الطویل الذي  مرت بھ علوم 
  ).2018وتواصلھا مع العلم الجدید المسمى بعلم التربیة من جھة أخرى"(أفقیر، بن عمر، 

ویمكن القول أن التربیة ھي عبارة عن مجموعة من العملیات والآلیات والاستراتیجیات التي یستند 
م الاجتماع، والھدف منھا صقل وتنمیة الفرد في جمیع فیھا المربي إلى مرجعیات متعددة كعلم النفس وعل

الخ، لیكون فردا مؤھلا للحیاة قادرا على المساھمة الإیجابیة  ...، جوانبھ (النفسیة، الاجتماعیة، الأخلاقیة
  في بناء مجتمعھ، مع ما یتناسب والتغیرات والتحولات التي تشھدھا المجتمعات.

  : مفھوم الوالدیة -4-1-2
لوالدیة تثنیة لكلمة والد، والولادة تكون من الأم فقط، ولذلك كلمة الوالدین یقصد بھا الأم إن كلمة ا

والأب في اللغة مع المیل وتغلیب جھة الأمومة على الأبوة، وحیث ما وردت كلمة الوالدین فھناك تغلیب 
 الى:ین، مثل قولھ تعلدور الأم على الأب، لذلك نجد كلمة الوالدین في الآیات التي تحث على بر الوالد

 َھُ وَھْنًا عَلَىٰ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ فِي عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي و نسَانَ بِوَالدَِیْھِ حَمَلَتْھُ أمُُّ یْنَا الإِْ لِوَالِدَیْكَ إلَِيَّ وَوَصَّ
  ).14: (لقمان الْمَصِیرُ 
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 على الأمومة، وكلمة الأبوین أما كلمة الأبوین فھي تثنیة لكلمة أب، مع المیل وتغلیب جھة الأبوة
فیھا تغلیب  للأب على الأم، فحیثما وردت ھذه الكلمة في القرآن الكریم فھي  تدل  على ھذا المعنى، مثل  

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُثَیَیْنِ ۚ فَإنِ كُنَّ نِسَاءً فوَْقَ اثْنَتَیْنِ  قولھ تعالى: ُ فِي أوَْلاَدِكُمْۖ  لِلذَّ لَھنَُّ ثلُثَُا مَا فَ  یوُصِیكُمُ اللهَّ
ا تَرَكَ إنِ كَ  دُسُ مِمَّ نْھمَُا السُّ انَ لَھُ وَلدٌَ ۚ فَإنِ لَّمْ تَرَكَ ۖ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدَةً فلََھَا النِّصْفُ ۚ وَلأَِبَوَیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ

ھِ الثُّلثُُ ۚ فَإنِ كَانَ لَ  دُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بِھَا أوَْ دَیْنٍۗ  یَكُن لَّھُ وَلَدٌ وَوَرِثَھُ أَبوََاهُ فلأَِمُِّ ھِ السُّ ھُ إخِْوَةٌ فَلأِمُِّ
َ كَانَ عَ  ِ ۗ إنَِّ اللهَّ نَ اللهَّ . )11: (النساء لِیمًا حَكِیمًاآبَاؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أیَُّھمُْ أقَْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فرَِیضَةً مِّ

  ).30، ص2019یمان، الطالب، (الطالب، أبو سل
وكلمة الوالدیة تعني كل ما یراه الوالدان أو یتصل بھما أو یؤدیان دورا فیھ بدرجة أو بأخرى في 
أي مجال من المجالات التي یستخدم المصطلح فیھا علم النفس، علم التربیة، علم الاجتماع. (إسماعیل 

  ).41، ص2006علي، 
بین التربیة الوالدیة والتربیة الأسریة، فالتربیة الوالدیة مكون  كما ویجدر بنا الإشارة إلى الفرق

من مكونات التربیة الأسریة التي لا تقتصر على دور الوالدین فقط، بل تتعداھا إلى جمیع أفراد الأسرة، 
لأن الأسرة قد تتعدد مكوناتھا وتتنوع لتشمل مختلف أعضائھا وفضاءات إقامتھا وأدوات تفكیرھا، ثم 

)، أما التربیة 4، ص2020(...)، وبذلك فھي تتضمن التربیة الوالدیة"(أحرشاو،  قیمھا وثقافتھاأنساق 
الوالدیة فھي "تختصر في الوالدین(الأم والأب) وبالضبط ممارسات الوالدین الیومیة ومواقفھما 

ء داخل الأسرة االسلوكیة، قصد تأطیر الطفل وتوجیھھ، وھي بذلك تعني عملیة التفاعل بین الوالدین والأبن
  ).195، ص2004(...).( البحیري، 

إن التربیة الوالدیة تعني الممارسات الوالدیة الیومیة ومواقفھما السلوكیة تجاه الطفل، قصد تأطیره 
وتوجیھھ وإمداده بمختلف المعارف والخبرات والنماذج والتصرفات والقیم والاتجاھات اللازمة لمواجھة 

  ).4، ص 2020رھا ومختلف مجالاتھا. (أحرشاو، مشاكل الحیاة في شتى مظاھ
  مفھوم التجربة الجدیدة:  -4-2

نقصد بالتجربة الجدیدة في البحث الحالي الأفعال والممارسات والمواقف التربویة للوالدین تجاه 
أبنائھم، والتي تتم في سیاق جدید في ظل ظرف استثنائي (جائحة كورونا) قصد التكیف مع ھذه الأزمة 

  الصحیة.
  جائحة كورونا:  -4-3

یتعلق بالانتشار الجغرافي، ویستخدم في وصف المرض  Pandemicإن مصطلح الجائحة أو 
الذي یصیب بلدان أو قارات أو العالم بأسره، فھو أمر أعلى من الوباء، لأنھ مرتبط بانتشار جغرافي 

  ).21، ص2021واسع. (حسن، 
   التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا: واقع -5

كانت المدرسة في وقت مضى تأخذ حیزا كبیرا في حیاة الأبناء، وكانوا یقضون معظم وقتھم في 
المدرسة، والتي كانت محضنا تربویا بالمعنى الشمولي أین تلاشى دور الوالدین في ھذا الجانب، إذ كان 

دون التربیة، وھذا لیس إقصاء كلیا لدورھم التربوي بل لا یمكنھم القیام بكل دورھم یقتصر على الرعایة 
  مفردات ومضامین التربیة.
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أما الیوم وما یشھده العالم من حدث صحي ھو الأخطر في زماننا المعاصر تمثل في  جائحة 
ستویاتھا، ف مكورونا، وقد  فرض ھذا الحدث الصحي تحدیات على الأنظمة التربویة والتعلیمیة في مختل

تمثل في  الإغلاق  الكلي للمدارس وتعویضھ بالتعلیم عن بعد والإغلاق الجزئي لبعضھا  مع تقلیص 
الزمن البیداغوجي للحضور، وقد  فرض ھذا الوضع أدوارا ومسؤولیات جدیدة  على الوالدین؛ بل 

درك الوالدین عظم وأصبحت الیوم البیوت مدارس والأولیاء مربین ومعلمین، وفي ظل ھذا الظرف أ
دور المدرسة وتأثیرھا التربوي على أبنائھم، والتي كانت حجر الزاویة في المیدان التربوي، واستشعارا 

  لھذا التغییر الذي  مثل منعطفا تربویا تحمل الوالدین المسؤولیة التربویة الكاملة  تجاه أبنائھم.
قدیمة جدیدة، إذ أصبحت بین لیلة إن ھذا الوضع الصحي أدخل الوالدین لخوض تجربة تربویة 

  وضحاھا ولأول مرة شریك أساسي في العملیة التربویة خاصة المرحلة الابتدائیة. 
ولأن المعلم یسھم بدور ملحوظ في عملیة التربیة والتوجیھ، فإن ھذا الدور تقلص بسبب قلة 

وجیھھم ن في متابعة أبنائھم وتالحضور والتفاعل المباشر بین المعلم والتلمیذ، مما ضاعف من دور الوالدی
  ).2020وتقویمھم تربویا وسلوكیا، وعدم التعویل على المعلم في ھذا الجانب. (مصطفى غانم، إمام،

كما فرض ھذا الوضع الصحي على الوالدین عدم الاكتفاء بالطرق التقلیدیة في الممارسة التربویة 
الأدنى من المعرفة التكنولوجیة، لتوجیھ دفة المد والتعلیمیة والرقابة، إذ لابد من استیعاب الحد 

  التكنولوجي والسیولة الشبكیة لمصلحة الممارسة التربویة.
 (المركز العربي للبحوث وفي ھذا الشأن أشار المركز العربي للبحوث التربویة لدول الخلیج،

المفاجئ والسریع في  ) وضمن الموسم الثقافي  التربوي، إلى أن التحول2021التربویة لدول الخلیج، 
نظام التعلیم والتعلم، واجتیاح كورونا المفاجئ للعالم غیر الأدوار، وأعاد توزیع المسؤولیات فتحول 
المنزل إلى بیئة یواصل فیھا الطفل مقرراتھ المدرسیة، بل وصار الوالدین مسؤولان عن التحكم في ھذا 

ناسبة بیئة تعلیمیة مادیة فقط، بل یجب أن تكون مالمناخ التعلیمي، ودورھما أصبح لا یقتصر على توفیر 
  على الصعید الأكادیمي ومھیأة لضمان الاستقرار النفسي.

  المحددات التي تحكم الممارسة التربویة الوالدیة في سیاقھا المتجدد: -6
إن الممارسة التربویة الوالدیة وفي ظل ھذا الظرف الصحي الطارئ، لا تقتصر على مجرد 

ویة عشوائیة أو مواقف مزاجیة والتي من شأنھا أن تؤثر سلبا على ھذه الممارسة خاصة ممارسات ترب
وأن الوالدین وأمام ھذه الأدوار الجدیدة یتحملان المسؤولیة التربویة الكاملة تجاه أبنائھم، ولھذا فالممارسة 

  التربویة الوالدیة لھا محددات تستند إلیھا ومن أھمھا: 
  محددات تربویة:  -6-1

تتمثل المحددات التربویة في مجموعة من المعارف التي تشكل النظام المعرفي المھاري للممارسة 
التربویة الوالدیة، حیث تتضمن في نسقھا الھیكلي مجموعة من الحقول والمجالات والتخصصات 
المعرفیة تنظیرا وممارسة، واستحضار أبعادھا المرتبطة بالفرد، وھي بذلك تعني محددات العمل 

  الإنساني الھادف والوسائل والأھداف المرغوبة في حیاة الناشئ الجدید.
   محددات نفسیة: -6-2

تتمثل المحددات النفسیة في أھم العوامل والمتغیرات النفسیة في الممارسة التربویة الوالدیة، "وھي  
سري الاتساق الأتعني خبرات الوالدین وتجاربھم، الإیقاع العاطفي للعلاقات بین الوالدین والطفل، 
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والتنظیم الفیزیقي لمحیطھ، الاتجاھات النفسیة وتوقعاتھم  حول مستقبل أبنائھم، مراعین  خصوصیات 
)، "كذلك استخدام الأسلوب 11،ص 2020مراحل النمو ووسائل إشباع رغباتھ وحاجاتھ"(أحرشاو، 

الاستقرار، مع مراعاة  الذي  یحقق الأمن النفسي للطفل، والذي  یقوم على عناصر الحب والقبول و
  ). 108، ص1997ثبوت توعیة الطفل وعدم التذبذب الذي  یؤدي بھ إلى الشك.(السید، 

  محددات ثقافیة:  -6-3
تتمثل المحددات الثقافیة في المستوى الثقافي للوالدین، فالوالدین ذوي المستوى الثقافي الجید 

في دورھما التربوي، لأنھما یولیان اھتمام كبیرا  یكونان على درایة بكیفیة التعامل والتوازن والتكامل
  لأبنائھم.

ویجب أن تكون ثقافة الوالدین منسجمة مع ثقافة المجتمع اللذان یعیشان فیھ، ویعتبر المستوى 
الثقافي للوالدین المحدد الأقوى تأثیرا في التربیة الوالدیة، مقارنة مع بقیة المحددات خاصة مھنة الوالدین. 

  ).141، ص 2020(أحرشاو، 
  : محددات اجتماعیة -6-4

تتمثل المحددات الاجتماعیة في كل ما یرتبط بالبیئة الاجتماعیة التي یعیش فیھا الطفل ویتفاعل 
معھا، "فعندما نتحدث عن المحددات الاجتماعیة فإننا نقصد الأجواء الاجتماعیة التي تحتضن الطفل 

وھذه الممارسة غالبا ما ترتبط بالمحیط الأسري باعتباره  وتؤثر علیھ في نموه وتكاملھ وطریقة تفكیره،
  ).12، ص 2020المحیط الاجتماعي الأول. (أحرشاو، 

  محددات فیزیقیة:  -6-5
تتمثل المحددات الفیزیقیة في العوامل التي تحیط ببیئة الطفل الطبیعیة والمتمثلة في المبنى الذي 

، مدى توفرھا على العوامل المادیة كأدوات اللعب یسكن فیھ، مساحتھ، مدى توفر الھواء، الضوضاء
  التي تسمح لھ بممارسة الأنشطة التربویة الھادفة.

الدراسات السلوكیة في التعلم أن التعلمات التي تترك أثرا في الطفل ویستدمجھا في  أشارتوقد 
یفیة المطابقة للمجتمع لتكحیاتھ المستقبلیة ھي التي التعلمات التي تنمو في بیئة ومناخ یتسم بالتوافقیة وا

  الذي یعیش فیھ.
  محددات اقتصادیة:  -6-6

تتمثل المحددات الاقتصادیة في المستوى المعیشي والاقتصادي للأسرة، فارتفاع المستوى 
الاقتصادي یجعل الوالدین یمیلان نحو المرونة والدیموقراطیة في الممارسة التربویة، نظرا لوفرة 

ع الظروف والشروط المناسبة واللازمة لإشباع رغباتھم. خاصة في ظل ما الإمكانیات المادیة وتنو
طرح من فكرة التعلیم عن بعد، والتي تتطلب إمكانات مادیة واقتصادیة ذات خصوصیة لیتم ھذا التعلم 
بالشكل السلیم مثل وجود الأنترنیت من عدمھ، عدم التدفق السریع لھا، عدم توفر جھاز الحاسوب وكذا 

  اءة في استعمالھا.مدى الكف
  محددات دینیة وأخلاقیة:  -6-7

تتمثل المحددات الدینیة والأخلاقیة في مختلف القیم التربویة والأخلاقیة ومكارم الأخلاق والصدق 
والأمانة والمحبة والتعاون واحترام الآخرین، فالوالدین لھم دور في بناء الأرضیة اللازمة للتربیة الدینیة 
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ما یسھم في ترسیخ القیم الدینیة والأخلاقیة والسعي لغرسھا وتنمیتھا لدى الأبناء بالشكل والأخلاقیة، وھو 
  السلیم.

  التحدیات التي تواجھھا التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا: -7
إن حقیقة الممارسة التربویة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا وغنى تفاعلاتھا، 

تنوع سلوكاتھا وتشعب مضامینھا، یدفعنا لرصد مجموعة من التحدیات التي یمكن أن تواجھھا وتحول و
دون تحقیق الھدف المطلوب وھو توفیر بیئة تعلیمیة منزلیة في ظرف عرض صحي معین، ومن ھذه 

  التحدیات ما یلي:
  ویتضمن:الدیة: الإفتقار إلى المرجعیات والخلفیات المعرفیة للممارسة التربویة الو -7-1
   الإفتقار إلى المرجعیة السیكولوجیة: -7-1-1

تعتبر المرجعیة السیكولوجیة إحدى المرجعیات التي  تحكم الممارسة التربویة الوالدیة، ولأن 
التربیة الوالدیة تقوم أساسا على مراعاة البعد السیكولوجي ، فإن أي  تغییب لھذا البعد من شأنھ أن یؤدي 

نفسیة، فالتربیة الوالدیة في سیاقھا الجدید في ظل جائحة كورونا بحاجة ماسة لمرجعیة إلى مشاكل 
سیكولوجیة تنطلق منھا وتنتھي إلیھا، فكلما كانت التربیة الوالدیة مبنیة على معطیات ومعارف 
سیكولوجیة كانت فعالة وصحیحة، لأن علم النفس  یساعد الوالدین على ترشید الممارسة التربویة، 

جعلھا أكثر حكمة وكفاءة، خاصة بعد تعقد وتشعب جوانب الممارسة التربویة ومتغیراتھا والعوامل و
  المؤثرة  فیھا، والتي  أفرزتھا  التغیرات والتطورات والتحولات التي یشھدھا العالم الیوم.

  والذي یشمل ما یلي:  الإفتقار إلى المرجعیة التربویة: -7-1-2
ي بالبیداغوجیا النظریة التطبیقیة للتربیة، والتي تستمد مفاھیمھا من علم ونعن بیداغوجیا التربیة:

النفس وعلم الاجتماع، " فالتربیة الوالدیة لابد أن تؤطرھا بیداغوجیا تربویة فعلیة، فبدون ھذا التأطیر 
  )24، ص2020البیداغوجي لا یمكن لھذه التربیة أن تحقق أھدافھا على مستوى الممارسة. (أحرشاو، 

وتتجلى بعض مظاھر الافتقار للبیداغوجیا التربویة في الممارسات المتقلبة والمتذبذبة والمزاجیة  
الترقیعیة المتتالیة على المناھج والمقررات التربویة علھا تواكب  الإصلاحاتوالمتناقضة، بل وحتى 

  الأحداث والتغیرات المتسارعة التي تتأثر بھا التربیة والتعلیم على حد سواء
"إن الاستراتیجیة تعني الإطار الموجھ لأسالیب العمل، أو ھي فن  الاستراتیجیات التربویة:

استخدام الوسائل لتحقیق الأھداف، وھي تتضمن اختیار الأسالیب والإجراءات التي تتیح الوصول 
 ).11، ص 2011لأھداف محددة، ووضع الخطط التنفیذیة وتنسیق النواحي المتصلة بھا. (سوفي، 

الاستراتیجیة التربویة أصبحت الیوم مھمة وضروریة، فھي تفرض نفسھا في شكل مجموعة إن 
من الخطوات والقوانین التي توصل الوالدین إلى تحقیق الھدف من الممارسة التربویة، حیث ومع مواكبة 
الحدث الصحي الطارئ وما یفرضھ التطور التكنولوجي، زادت الحاجة الماسة لتوظیف استراتیجیات 
تربویة للوصول إلى الھدف المنشود، بدل التركیز على الأنماط المتوارثة والاعتقاد بصحة تلك 

  الممارسات التربویة.
ففي ظل الوضع الصحي ( جائحة كورونا) استحدثت استراتیجیات تدریسیة تربویة عشوائیة لا   

وصولا  غلظ والخطأ التربويالمنھجیة العلیمة في التربیة، بل كانت ارتجالیة یشوبھا ال إلىتمت بصلة 
بعض من الممارسات التقویمیة التي أفرزت لنا تلامیذ وطلاب  إلىإلى التقویم التربوي الخاطئ ما أدى 
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بمستویات غیر مقبولة نتیجة ممارسة أسالیب تقویمیة خاطئة محاباة إن صح التعبیر للتلمیذ ومراعاة 
، وكذلك الاعتماد 9القبول في البكالوریا إلى  لظروف تدریسھ في ھذا المرحلة، فشھدنا انخفاض معدل

على التقویمات الفصلیة للثلاثي الأول والثاني فقط في تحدید نجاح ورسوب التلمیذ، فكل ھذه الممارسات 
  أثرت وستؤثر على المسار التعلیمي اللاحق للمتعلم لأنھا لم تبن على استراتیجیة علمیة ممنھجة.

  الاجتماعیة:  الإفتقار إلى المرجعیة -7-1-3
إن المرجعیة الاجتماعیة ذات أھمیة في الممارسة التربویة الوالدیة، ذلك أن التربیة الوالدیة تقوم 
أساسا على مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة وأن المرجعیة الاجتماعیة تقود الفرد إلى بر الأمان 

مھا أنظمة وقوانین، ولھذا  الاجتماعي، وتحقق  لھ طموحاتھ المشروعة ضمن منظومة اجتماعیة تحك
ینبغي على الوالدین مراعاة ھذا البعد، ومعرفة الطریقة التي تحقق بھا الروابط مع الآخرین لتحقیق 
القبول الاجتماعي لأبنائھم، لأن افتقار الوالدین لھذه المرجعیة سیجعلھم خارج الممارسة الاجتماعیة، 

عرفة الأدوار التي سیؤدونھا في علاقاتھم مع الآخرین مما یحد من تفاعل الأبناء مع الآخرین، وعدم م
  (التأثیر سلبا على الأدوار الاجتماعیة التي  یتطلبھا المحیط المجتمعي).

   الإفتقار إلى المرجعیة الدینیة والأخلاقیة: -7-1-4
رین خإن الممارسة التربویة  للوالدین لا تقتصر على التعلیم الأكادیمي فقط وكیفیة التعامل مع الآ

وكیفیة إثبات الأبناء  لذواتھم، بل یجب  تعلیم الأبناء معلومات ومھارات الحیاة الدینیة  والعملیة، وغرس 
الأخلاق  الحسنة في سلوكاتھم، وتفتیح  مداركھ على قدر عقلھ، وصقل معارفھ من البدایة لیتعود علیھا، 

ة تعامل مع الأدوات التكنولوجیة  بكثرخاصة وأن ھذا الظرف الصحي الاستثنائي یفرض على الأبناء  ال
وما تحملھ من  سلوكات انحرافیة وخطیرة، بسبب المكوث  في المنزل طوال الیوم، وافتقار الوالدین  
للمرجعیة الدینیة تجعل الأبناء لا یعرفون أمور دینھم خاصة ما یتعلق  بالالتزام  بالعبادات والطاعات، 

فاعیة كسلاطة اللسان والتطاول على الآخرین  تحت مسمى وتبریر بعض السلوكات تحت مسمیات د
  الدفاع عن حقوقھ.

  : الإفتقار إلى المرجعیة التكنولوجیة -7-1-5
إن افتقار الوالدین للمرجعیة التكنولوجیة سیصعب علیھم السیطرة على سلوكا ت أبنائھم في عصر 

بكثرة،" فظھور الفجوة الرقمیة بین جیل الأطفال الذین تربوا في عصر  الإلكترونیةانتشرت فیھ الأجھزة 
وبین جیل آبائھم، وتتمثل ھذه الفجوة في جھل الوالدین لسلبیات ھذه الأجھزة، فظھر ما یسمى  الأنترنیت

  بفجوة الجیل، مما جعل الأبناء یشعرون بالاستقلالیة عن والدیھم.
العالمیة المختصة بالأمن الرقمي أن الآباء لیسوا جمیعا  وقد أظھرت دراسة حدیثة أجرتھا الشركة

الحالیة، أو لدیھم ما یكفي من المعرفة حول المحتوى الرقمي الذي یفضلھ  الأنترنیتمواكبین لتوجھات 
أبناؤھم(...)، إذ بات غوغل مصدرا للمعرفة بعد الوالدین، بل بدیلا عنھما، وھذه الفجوة الرقمیة جعلت 

  ).2021ان للعصر الحجري في نظر أبنائھم. (سبتي، الوالدین ینتمی
  محدودیة الكفاءة التربویة للوالدین:  -7-2

إن الكفاءة ھي التمكن من القیام بتجنید العدید من المكتسبات والمھارات القبلیة والمعلومات 
  ).2020والمعارف من أجل القیام على مشكلة ما لھا علاقة بالجانب التربوي (شاكر،
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ة التربویة للوالدین تعني مجموعة المھارات المعرفیة والنفسیة والاجتماعیة، التي تمكن والكفاء
الوالدین من الممارسة التربویة بدرجة من الإتقان والمھارة، ورغم أن الكفاءة الوالدیة في التربیة متعدد 

ھذا العاطفي، والأبعاد، إلا أنھ عادة ما تختزل عند الكثیرین في الخصائص الشخصیة خاصة الجانب 
دلیل على قلة الوعي لذواتھم كمسؤولین ومربین، وقلة الإشراف والتوجیھ بسبب ظروف العمل خاصة 
في ظل اتساع نطاق البیئة الافتراضیة والعولمة التي أفرزت شركاء ینافسون الوالدین في الممارسات 

  التربویة.
بالتكنولوجیا والتدفق الھائل  اتأثرإن ظھور ما یسمى بالتعلیم غیر النظامي وغیر المقصود 

للمعلومات وتسارعھا أفرز لنا جیلا یصعب تربیتھ وفق خصوصیة المجتمع الذي نعیش فیھ، بل وحتى 
عدم التأقلم معھ، فباتا لوالدین في صراع مع أبنائھم في طریقة التعامل والتربیة الصحیة ما جعل الآباء 

یب جعیة الأولى في الاسرة في تربیة أبنائھم. فتراجعت أسالیفقدون الثقة في أنفسھم وكفاءتھم كونھم المر
  التربیة الوالدیة ولخصت فقط في الجانب التكنولوجي المادي.

   محدودیة المستوى الاقتصادي: -7-3
نظرا للانتشار المتسارع  لفیروس كورونا، أصبح من الیقین أن ھذه الأزمة لیست صحیة فقط بل 

ى، ویتجلى ذلك في تأثیرھا على الوضع الاقتصادي للأسر، إذ أصبح دخلھا أزمة اقتصادیة بالدرجة الأول
لا یغطي الحاجات المعیشیة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وزیادة الإنفاق على الأدوات الطبیة 
كالكمامات والمطھرات والمنظفات، وقد أكدت العدید من الدراسات أن انخفاض المستوى المعیشي 

ي تكوین الطفل وتأطیره، لأن الوضع الاقتصادي للأسرة یرتبط مباشرة بحاجات للأسرة  سیؤثر سلبا ف
التعلیم والتربیة، وانخفاضھ یجعل الأسرة لا توفر لأبنائھا الحاجات المادیة مثل السكن الملائم والأجھزة 

  الإلكترونیة للتعلیم، والكتب....الخ.
  (استراتیجیات) التغلب على ھذه التحدیات:  آلیات-8

إن التربیة الوالدیة في مضامینھا وخلفیاتھا المعرفیة من جھة ومن جھة أخرى ممارساتھا العملیة  
الفعالة تتطلب من الوالدین أن یكونا على مستوى من الجاھزیة للقیام بھا وترجمة مدلولاتھا في مؤشرات 

ي( الأم في نسقھا البنائ عملیة تظھر جلیا  في سلوكات الأبناء، ولتوفیر مثل ھذا المناخ لتجربة قدیمة
والأب أھم أركانھا)، وجدیدة في ظرف  صحي استثنائي أیقظ ھذا الدور من جدید ولكن في  شكل 
مسؤولیات شدیدة الوطأة علیھم وقد تفوق  طاقاتھم، وفي ظل التحدیات التي تواجھ الممارسة التربویة 

ونا)، رصدنا مجموعة من التوصیات الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق ھذا الظرف الصحي (جائحة كور
  من أھمھا:

  ضرورة الوعي بالدور التكاملي للوالدین (الأم والأب) في الممارسة التربویة الجدیدة، والشراكة
الثنائیة التي لا تنفصم بین الأب والأم، والوعي بعظم دور الأبوة والأمومة ومسؤولیتھما على الأبناء، 

  ة بل تأھیل وتكوین وتعلیم واھتمام ورقابة وتوجیھ وإرشاد......الخ.وأن التربیة لیست غریزة أو وراث
  تشجیع الوالدین على زیادة خبراتھم ومعارفھم التربویة، خاصة في ظل ما یشھده العالم الیوم من أزمة

صحیة من جھة ومن جھة أخرى الفجوة الرقمیة التي ألقت بظلالھا ھي الأخرى في ظل ھذا الظرف 
  طریق إعادة صقل شخصیاتھم لغویا ومعرفیا وعملیا في المیدان التربوي.الصحي، وذلك عن 
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  ضرورة جعل الممارسات التربویة للوالدین على رأس الأولویات لیس على المستوى النظري فقط
بل على المستوى العملي، وذلك بالاستعانة بوسائل الإعلام المختلفة لنشر الوعي بأھمیة الممارسات 

ة وكیفیة التغلب على التحدیات التي تواجھھا الأسرة بصفة عامة في ذلك، ومختلف التربویة الإیجابی
  المھارات التي یجب على الوالدین التسلح بھا.

  الوعي بأھمیة استشارة المختصین في المجال التربوي لإیجاد الحلول للمشكلات التربویة التي قد
ن، مع دعم دور الأخصائیین والخبراء في تعجز فیھا خبرات الوالدین المحدودة في كثیر من الأحیا

  إمداد الأولیاء بالوعي التربوي اللازم لتجاوز ھذه التحدیات.
  ضرورة تجسید ما ینادي بھ الباحثون في دراساتھم وبحوثھم، بعقد دورات تدریبیة عبر الأنترنیت

ي ت العملیة التللأولیاء من أجل توعیتھم بمضامین ومفردات التربیة الوالدیة السلیمة، والمھارا
تتطلبھا، وكیفیة استغلال الوسائل التكنولوجیة بشكل إیجابیي یخدم الممارسة التربویة للوالدین، 
وضرورة العمل على التصدي للممارسات التربویة الدخیلة على مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة، ونشر 

 الوعي والتسلح بالمعرفة بعیدا عن التقلید.
 وث والدراسات المیدانیة المعمقة في ھذا المجال، مع ضرورة الأخذ بنتائج ھذه إجراء المزید من البح

  البحوث والتوصیات المقدمة فیھا.
   خاتمة:

إن التربیة الوالدیة كتجربة جدیدة في سیاق جائحة كورونا وفي ظل التحدیات التي تواجھھا جدیرة 
ة التربویة، محاولین إعطاء صورة بالبحث، حاولنا استحضار بعض القضایا المرتبطة بھذه الممارس

أولیة عن ھذه التحدیات التي وإن رصدنا بعضھا فإن المجال یبقى مفتوحا للبحث في ھذا الموضوع 
المعقد والمتشعب لدراستھ دراسة معمقة من شأنھا إعطاء ھذا الموضوع الحساس الأھمیة التي یستحقھا 

  كموضوع یفرض نفسھ في المجال البحثي وبشدة.
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